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ملخـــص:

 يسـتعرض هـذا التقريـر الأبعـاد الاسـتخباراتية للعـدوان الأمريـي "الإسرائيـي" الأخـر عـى إيـران، 

والـذي جسّـد أقـى درجـات التكامل بـن جهـاز الموسـاد الصهيـوني ووكالات الاسـتخبارات الأمركية، وعى 

رأسـها المخابـرات المركزيـة ووكالـة الأمـن القومي.

 يرصـد التقريـر التحـول النوعـي مـن التنسـيق التقليـدي بـن الجهازيـن إلى الاندمـاج العمـي، والذي 

شـمل تبـادل قواعـد البيانـات، الدعـم السـيبراني، اسـتخدام صور الأقـار الصناعية، وتنسـيق مبـاشر لتنفيذ 

العمليـة العدوانيـة المرُكبـة داخـل العمـق الإيراني.

يتناول التقـــرير:

لمحة تاريخية عن عمل الموساد وتطور أساليبه الهجومية.  •

دور الولايات المتحدة في تمكن  "إسرائيل" تقنياً واستخباراتياً.  •

تحليل للضربة العدوانية الأخرة، كمثال عى مستوى الاختراق.  •

رصـد الثغـرات الأمنيـة، والإجـراءات المضـادة التي اتخذتهـا أجهزة الأمـن الإيرانية بعد الضربـة، وتأثر   •

الضربـة عـى تطويـر سياسـتها ومؤسسـاتها الأمنية.

تقييم استراتيجي لما بعد الهجوم ودلالاته.  •

النتائج الرئيسية:

تشـكل إسرائيـل مـع الولايـات المتحـدة في منطقتنـا العربيـة الإسـامية منظومـة اسـتخباراتية هجينـة   •

-تقنيـة بشريـة- قـد ترتقـي إلى مـا يشـبه "ناتـو اسـتخباراتي" إقليمـي.

فشـلت إيـران في قراءة مؤشرات العدوان الأخر، بسـبب سـوء تقدير اسـتراتيجي ووقوعهـا في التضليل،   •

والثقـة المفرطـة في وضع أجهزتهـا الأمنية.

كشف العدوان عن ضعف داخي في مؤسسة الأمن الإيراني، والحاجة لإعادة البناء.  •

فقـد الـردع التقليـدي فعاليتـه، في ظـل صعـود نماذج جديدة مـن الحرب تعتمـد عى التفوق السـيبراني   •

والاسـتخبارات الهجوميـة، واندمـاج الـذكاء الصناعـي مع السـاح.
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الدلالات الاستراتيجية:

لم يعـد يُـدار الـراع في المنطقـة مـن خـال الجيـوش فقـط، بـل بـات مـن مراكـز البيانات، والشـبكات   •

الرقميـة، والأقـار الصناعيـة في تنسـيق مـع العنـر البـشري.

مـن بعـد طوفـان الأقـى ظهـر تحالف أمنـي – اسـتخباراتي غر معلـن بقيادة واشـنطن والكيـان، يُعيد   •

رسـم قواعـد الاشـتباك في منطقـة غـرب آسـيا، ويهـدد قوى محـور المقاومة، وهو مسـؤول عـن الضربات 

السـابقة في بـروت وطهران.
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مقــــدمة

شـهد العقـدان الأخران تصاعداً في الطابع الاسـتخباراتي للراع بن إيـران والكيان الصهيوني، في ظل 

حـروب خفيـة تتداخـل فيهـا الضربـات الجويـة بالاختراقـات الإلكترونيـة، والتصفية الجسـدية بالتشـويش 

المعلومـاتي، وهو نمـط حروب الجيـل الخامس.

ومـع انخـراط الولايـات المتحـدة في هـذا المشـهد بوصفهـا داعاً اسـتخباراتياً وشريـكاً اسـتراتيجياً للكيان 

الصهيـوني، باتـت الجهـود العدوانيـة ضـد إيـران وقـوى المقاومـة تـُدار في جـزء كبـر منهـا مـن الدوائـر 

الاسـتخباراتية، فقـد أظهـر النشـاط الاسـتخباراتي فاعليـة في تحقيـق الاهـداف أكـر مـن الحرب العسـكرية 

المباشرة.

إن اغتيال علاء نووين، والهجات عى المنشـآت الحساسـة، واسـتهداف شـبكات الدفاع السـيبراني، جاءت 

ضمـن نمط متصاعد من التسـلل الاسـتخباراتي المركّب، الـذي بلغ ذروته في العـدوان "الإسرائيي" الأمريي 

الأخـر حـن نفّـذ الموسـاد – بدعم اسـتخباراتي أمـركي– ضربة خاطفة أدّت إلى استشـهاد شـخصيات إيرانية 

رفيعـة وتعطيـل قدرات إيـران الدفاعية والأمنيـة لبعض الوقت.

تطـرح هـذه الورقـة سـؤالاً: كيـف شـكّل التنسـيق الاسـتخباراتي بـن الموسـاد "الإسرائيـي" ووكالات 

الاسـتخبارات الأمركيـة ركيـزة أساسـية في الحـرب "الإسرائيلية" ضد إيـران؟، وما هي الدروس التي كشـفتها 

الضربـة الأخـرة؟، مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار أن الـراع الاسـتخباراتي، وإن بـدا صامتـاً، ينُتـج تحـولات 

اسـتراتيجية لا تقـل خطـورة عـن الـراع العسـكري.

تسـعى الورقـة لتقديـم لمحـة موجـزة لطبيعـة عمـل الموسـاد وأسـاليبه الاسـتخباراتية، ورصـد تاريـخ 

النشـاط "الإسرائيـي" داخـل إيـران وتطـور أدواتـه، وبالإضافـة إلى ذلـك تحليـل الـدور الأمـركي الداعـم 

للكيـان الصهيـوني، خاصـة في مجالات التجسـس. وتنـاول العمليـة العدوانية الأخرة، التي سـاها الصهاينة 

"بالأسـد الصاعـد" بوصفهـا نمـوذج معـبّر عن أقـى درجات التكامـل الاسـتخباراتي الأمريـي- الصهيوني.

إلى ذلك تسـعى الورقة إلى تقييم الثغرات الأمنية الإيرانية التي كشـفتها هذه الحرب، وتسـليط 

الضوء عى الإجراءات المضادة التي اتخذتها إيران، وفعاليتها، واسـتخاص الدلالات الاسـتراتيجية.

وبينـا تسُـلّط الضـوء عـى الموسـاد كاعـب مركـزي في هـذه المواجهـة، لا تغفـل الورقة عن الإسـناد 

الأمـيركي الـذي كان حاسـاً في كثـر مـن اللحظـات، وكذلـك بقيـة الأجهـزة الغربيـة وخصوصـا جهـاز 

 .)MI6(البريطـاني الاسـتخبارات 
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وهكـذا تمثـل هـذه الورقـة محاولة لفهـم البنية العميقـة للحرب الاسـتخباراتية. تم إعدادهـا بالعودة 

إلى عـشرات الأخبـار التـي رُصـدت عـن الاختراق الصهيـوني الأخـر، وإلى تقارير وتحليـات تناولت الحرب 

الاسـتخباراتية بـن ايـران والكيـان ودور الولايـات المتحـدة فيهـا ودرسـت الاسـتخدام الأمريـي للتقنيـة 

الحديثـة في التجسـس خصوصـاً مـا فضحـه العميـل السـابق في وكالـة الأمـن القومـي الأمريـي " إدوارد 

سنودن".
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المحور الأول: جهاز الموساد والتعاون الأمريكي

أولًا: لمحة تاريخية وتطور الوظيفة

تأسّـس جهـاز "الموسـاد" الصهيـوني رسـمياً عـام 1949م بقـرار مـن رئيـس الـوزراء "الإسرائيـي" الأول 

دافيـد بـن غوريـون، ليكون بمثابة الجهـاز الخارجي لاسـتخبارات "الإسرائيليـة"، موازٍ لجهازي "الشـاباك" 

)الأمـن الداخـي( و"أمان" )الاسـتخبارات العسـكرية(. 

ومنـذ نشـأته اتخّـذ الموسـاد لنفسـه طابعاً هجومياً نشـطاً، لا يكتفي بجمـع المعلومات بـل يضطلع بعمليات 

سّريـة معقّدة تشـمل الاغتيـالات، التخريب، الاختراق السـيبراني، والتجنيـد المار للحدود.

ومـع التقـدم في الزمـن والتجـارب والمتغرات الاقليمية والعالمية تطوّر الموسـاد من جهاز تجسّـس تقليدي 

إلى مؤسسـة أمنيـة متعـدّدة الأذرع، تنخـرط في الحـروب النفسـية، والتأثـر السـياسي، والتاعـب الإعامي، 

والدعـم اللوجسـتي للعمليـات الخاصـة، خاصـة في الـدول التـي تعدهـا "إسرائيـل" تهديـداً وجوديـاً، وفي 

مقدمتهـا الجمهوريـة الإسـامية الإيرانية.

الهيكل التنظيمي 

رغـم أن البنيـة التنظيميـة الدقيقة للموسـاد غر منشـورة رسـمياً، فإن تسريبات وتحليـات متعددة منها 

لضبـاط متقاعديـن في الجهاز، تكشـف عن وجـود وحدات داخليـة متخصصة، منها:

وحدة "قيساريا": الذراع التنفيذية المسؤولة عن عمليات الاغتيال والاختراق الميداني.  *

وحدة "تسومت": معنية بتجنيد العماء وتشغيلهم خارج "إسرائيل".  *

وحدة "لجميع المصادر": مسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات من مصادر بشرية وإلكترونية.  *

وحـدة الحـرب الإلكترونيـة )وحـدة 8200(: رغـم تبعيتهـا الرسـمية للجيـش، فـإن هنـاك تكامـاً   *

عميقـاً بـن هـذه الوحـدة والموسـاد، خاصـة في تنفيـذ الاختراقـات السـيبرانية.

وحـدة "نيفاتـس" و"مـام": تهتم بالتحليل الاسـتراتيجي وتنسـيق التعـاون مع أجهـزة أجنبية مثل الـ   *

.CIA

تشـير التقديرات إلى أن الموسـاد يُشـغّل ما بن 1200 إلى 2000 عنر دائم، إلى جانب شـبكة واسـعة   *

مـن العماء غر الرسـمين حـول العالم.
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أساليب العمل الاستخباراتي:

يعتمـد الموسـاد عـى مزيج بن العمل الاسـتخباراتي الكاسـيي والتقنيات الحديثة، ومن أبرز الأسـاليب، 

الاغتيـال باسـتخدام عبـوات مغناطيسـية، والقنص، والسـموم، أو بالتفجر عبر الطائرات المسـرة الصغرة. 

وزرع العمـاء، خاصـة مـن بـن الأقليات في الـدول المسـتهدفة )كالأكـراد، البهائين، المعارضـن في الحالة 

الإيرانيـة(. والحـرب النفسـية والإعامية: إدارة حمات تشـويه، تسريب، أو تضليـل ممنهج عبر الإعام 

والمنصـات الرقميـة، والتجسـس الإلكـتروني"، عـبر أدوات مثـل بيغاسـوس، والتجسـس عـى بروتوكـولات 

الإنترنـت، والمراقبـة عـبر الأقـار الصناعيـة. وكذلـك العمليـات المركبـة: كسرقـة الوثائـق )مثـل وثائـق 

النـووي مـن طهـران 2018م(، أو شـن هجـات معقّـدة بالتـوازي مع ضغوط دبلوماسـية.

ثانيا: التحالف الاستخباراتي بين واشنطن و"تل أبيب" 

منـذ تأسـيس "دولـة" الاحتال "الإسرائيليـة"، اعتبرت الولايات المتحـدة التعاون الاسـتخباراتي معها جزءاً 

مـن سياسـتها في منطقـة غـرب آسـيا وشـال إفريقيـا "الـشرق الأوسـط"، وقـد تحـوّل هـذا التعـاون بمرور 

الوقـت مـن عاقـة تنسـيقية محـدودة إلى شراكـة اسـتراتيجية عميقـة تتقاسـم فيهـا المؤسسـتان المعلومـات، 

والبرمجيـات، والتقنيـات، وحتـى المسـؤوليات الميدانية.

لم تعـد "إسرائيل" بالنسـبة لواشـنطن مجرد حليف عسـكري، بل أصبحت ذراعاً متقدمـة لجمع المعلومات 

وتنفيـذ العمليـات في بيئـات معاديـة للولايـات المتحـدة، وخصوصـاً في إيـران، حيث يصعب عـى الأمركين 

تجنيـد عمـاء أو تنفيـذ عمليات ميدانية مباشرة بسـبب غياب السـفارة. 

وبينـا تتفـوق الولايـات المتحـدة في التجسـس الإلكـتروني والفضـائي عالميـاً، تبقـى لــ "إسرائيـل" ميزة 

فريـدة في قدرتهـا عـى اخـتراق المجتمعات، هذا التكامـل جعل من العاقة الاسـتخباراتية بـن البلدين أحد 

أكر العاقـات الأمنيـة فاعلية.

الأدوات الأميركية في خدمة الاستخبارات "الإسرائيلية"

إن قـدرة "إسرائيـل" عـى تنفيـذ عمليـات نوعية داخـل إيران لم تكن لتصـل إلى هذا المسـتوى لولا الدعم 

الأمـركي الهائل عى عدة مسـتويات:

1. التمكين السيبراني والتقني

اسـتخدمت "إسرائيـل" برامج تجسسـية طُوّرت جزئيـاً أو كلياً بالتعاون مع وكالـة الأمن القومي الأمريكية 
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NSA، وعـى رأسـها: برنامـج )PRISM( الـذي يمنـح قـدرة الوصـول المبـاشر إلى بيانـات المسـتخدمن في 
كبريـات شركات التكنولوجيـا الأمركية.)1(

برنامـج )XKeyscore( الـذي يسـمح بتتبـع أي نشـاط رقمـي تقريبـاً لأي فـرد عـى الإنترنـت، بمـا في 
)2()VPN ذلـك رسـائل البريـد الإلكـتروني المشـفرة، وتاريـخ التصفـح، والاتصـالات المشـفرة )اتصـالات

برنامـج Special Collection Service( SCS( وهـو برنامـج سري لـزرع أجهـزة تنصّـت في سـفارات 

ومرافـق دبلوماسـية حـول العـالم، وتم الاسـتفادة منه في تتبّـع اتصالات القـادة الإيرانين خـال تحركاتهم 

الخارجية.

برامـج اخـتراق مثل "ستوكسـنت"، الذي اسـتهدف أجهزة الطـرد المركزي الإيرانيـة، وكان ثمرة تعاون 

مبـاشر بن وكالة الأمـن القومي الأمركية ووحـدة 8200 "الإسرائيلية".

2. الدعم الفضائي والتحليل الجغرافي

اعتمـدت "إسرائيـل" بشـكل متزايـد عـى الصـور الفضائيـة الأمركيـة العسـكرية عاليـة الدقـة لتحديـد 

مواقـع الدفاعـات الجويـة الإيرانيـة، مراكز القيـادة، التحركات العسـكرية، وحتى التنقات الشـخصية للقادة 

والعلاء.

في عمليـات الاغتيـال، خصوصـاً التـي اسـتهدفت علـاء إيرانيـن مثـل فخـري زاده أو مسـؤولن في 

الحـرس الثـوري، كانـت بيانـات الحركـة، ومواقـع الهواتـف، وتقاطعـات الاتصـالات تحُلّـل مسـبقاً من خال 

أدوات أمركيـة وتنُقـل للموسـاد.

ــن مــن الحصــول عليهــا تتضمــن، رســائل البريــد الإلكــتروني، ومحادثــات الفيديــو  البيانــات التــي يقــال أن بريســم يمكِّ  )1

ــل  ــوج وتفاصي ــات نقــل الملفــات، وإخطــارات الول ــة ببرتوكــول الإنترنــت، وعملي والصــوت، والصــور، والاتصــالات الصوتي

ــة الشــبكات الاجتماعي

2(  ي 26 ينايــر 2014، ســألت إذاعــة "نوردويتــر روندفنــك" الألمانيــة إدوارد ســنودن في مقابلتهــا التلفزيونيــة: "مــاذا يمكنــك 

أن تفعــل إذا اســتخدمت XKeyscore؟" فأجــاب: "يمكنــك قــراءة بريــد أي شــخص في العــالم، أي شــخص لديــك عنــوان 

بريــد إلكــتروني لــه. أي موقــع ويــب: يمكنــك مراقبــة حركــة المــرور منــه وإليــه. أي جهــاز كمبيوتــر يجلــس عليــه الفــرد: 

ــع أنحــاء  ــه مــن مــكان إلى آخــر في جمي ــاء انتقال ــه أثن ــه: يمكنــك متابعت يمكنــك مشــاهدته. أي كمبيوتــر محمــول تتعقب

ــراد ...  ــات عــى الأف ــك وضــع علام ــي. ... يمكن ــن القوم ــة الأم ــات وكال ــه متجــر شــامل للوصــول إلى معلوم ــالم. إن الع

لنفــترض أنــك تعمــل في شركــة ألمانيــة كبــرة وأريــد الوصــول إلى تلــك الشــبكة، يمكننــي تتبــع اســم المســتخدم الخــاص بــك 

عــى موقــع ويــب في منتــدى مــا، ويمكننــي تتبــع اســمك الحقيقــي، ويمكننــي تتبــع الارتباطــات مــع أصدقائــك ويمكننــي 

بنــاء مــا يســمى ببصمــة الإصبــع، وهــي نشــاط الشــبكة الفريــد لــك، مــما يعنــي أي مــكان تذهــب إليــه في العــالم، في أي 

مــكان تحــاول فيــه إخفــاء وجــودك عــى الإنترنــت وهويتــك".
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3. التكامل الاستخباراتي في التقدير والتحليل

خـال التحضـر لعمليـات عدوانيـة في المنطقـة، يتم تـدارس الموضوع بن كبار مسـؤولي الموسـاد ووكالة 

الاسـتخبارات المركزيـة )CIA(، ووكالـة الأمـن القومـي )NSA( والبنتاغـون، لمناقشـة الملـف المعُـن، ونقـل 

التقييـات حـول القـدرات والفـرص والمخاطـر، كثـر من العمليـات التي ظهـرت وكأنها "إسرائيليـة" خالصة 

كانـت نتيجـة لتنسـيق اسـتراتيجي أمـركي – "إسرائيي" مشـترك.

ثالثاً: عملية "الأسد الصاعد" ذروة التكامل الاستخباراتي 

قدّمـت عمليـة "الأسـد الصاعـد" التـي نفذهـا الموسـاد في العـدوان "الإسرائيـي" الأخر 13 يونيـو، دلياً 

عمليـاً عـى مـدى التكامـل الأمنـي "الإسرائيي" الأمريـي، كان التنفيـذ "إسرائيليـاً"، لكن العمليـات الممهدة 

كانـت أمريكيـة؛ فالتحليـل الإلكـتروني والرصـد الرقمـي للتحـركات، تـم عـبر أدوات أمركيـة عـى الأرجح، 

كـا أن وكالـة الأمـن القومـي الأمريـي )NSA( الوحيـدة التـي تمتلـك القـدرة التقنيـة عى تنفيـذ عمليات 

إربـاك شـبكات الدفـاع الجـوي الإيرانيـة وتعطيـل بروتوكولات الإنـذار المبكر.

التوقيـت المحسـوب للهجـوم، ومعرفـة أماكـن وجـود القـادة المسـتهدفن، جـاء بعـد تغذيـة مبـاشرة مـن 

برامـج تتبـع أمركيـة، بمـا فيهـا تحليـل أنمـاط التنقـل وحركـة الإنترنـت في محيـط كل هـدف.

وجـود هـذا النـوع مـن التعاون الاسـتخباراتي كان حاسـاً في نجاح العـدوان، ومن جهة أخـرى فقد كانت 

الضربـة بمثابـة اختبـار لقـدرات الجيل الجديد من الاسـتخبارات القائم عى الاسـتفادة من أحـدث التقنيات 

العلميـة بالتنسـيق مع العناصر البشريـة في الميدان.
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المحور الثاني: الوجود الاستخباراتي "الإسرائيلي"–الأميركي في إيران قبل يونيو 2025م

منـذ انتصـار الثـورة الإسـامية في إيـران عـام 1979م، وانهيـار العاقـة بـن طهـران وواشـنطن، باتـت 

إيـران تهديـداً للمصالـح الأمركيـة و"الإسرائيليـة". ومـع ذلـك فإن تصاعـد الجهـود العدوانية بـدأت طوراً 

جديـداً منـذ العـام 2002م حـن كشـفت جاعـة "مجاهـدي خلـق" الفاشـية المعارضـة، عن نشـاط التخصيب 

النـووي التـي تقـوم بـه طهران، ومـن حينها بدأ يظهـر التحـوّل التدريجي في نشـاط المخابـرات المعادية من 

"المراقبـة" إلى "الاخـتراق والتخريب".

شـهدت الفـترة بـن 2002م حتـى 2024م موجـة غـر مسـبوقة مـن العمليـات الاسـتخباراتية الأمريكيـة 

"الإسرائيليـة" داخـل إيـران، بعضهـا نفُـذ بشـكل مبـاشر، والبعـض الآخـر عـبر عمـاء محليـن، مـن أبـرز 

الأعمال: تلـك 

1. الاغتيالات الدقيقة للعلماء والمسؤولين النوويين

بـدأت السلسـلة باغتيـال العـالم النـووي أردشـر حسـن بـور عـام 2006م، ثـم توالـت عمليـات الاغتيـال 

بحـق مسـعود عـي محمـدي، مجيد شـهرياري، مصطفى أحمدي روشـن، وبلغـت ذروتها في اغتيال محسـن 

فخـري زاده عـام 2020م. جـرت بعـض هـذه العمليات باسـتخدام قنابـل مغناطيسـية مزروعة عى سـيارات، 

أو أسـلحة مـزوّدة بكامـرات ذكيـة، وتحكـم عـن بعـد، أي أسـلحة تقليديـة مدموجة مـع الـذكاء الصناعي.

2. الاختراقات السيبرانية

في 2010م، كشـفت تقاريـر دوليـة أن فروسـاً معقّداً اسـمه "ستوكسـنت" أصاب منشـآت "نطنـز" النووية، 

ودمـر أجهـزة طـرد مركزيـة. وتبـن لاحقـاً أن الفـروس صُمـم ونـُشر بالتعـاون بـن وكالـة الأمـن القومي 

الأمركيـة )NSA( ووحـدة 8200 "الإسرائيليـة". وتكـررت في السـنوات الاحقـة الهجـات السـيبرانية عـى 

منشـآت النفـط، الاتصـالات، المطـارات، والموانـئ، وكانـت تهدف لتعطيـل البنيـة التحتية.

3. توظيف الأقليات والمعارضة 

اعتمـد الموسـاد في عمليـات الرصـد والتجنيـد داخـل إيـران عى أقليـات قوميـة ودينية معارضـة للنظام، 

أبرزها:

"كوملـة" حـزب قومـي كردي فاشي، ينشـط في المناطق الشـالية الغربية من كردسـتان الإيرانية، وبشـكل   •

أكـبر من داخـل كردسـتان العراق.
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"جيـش عـدل"، حـزب عرقـي "إسـامي" إرهـابي، مـن "الطائفـة السـنية"، وعرقيـة "البلـوش" ينشـط في   •

الجنـوب الشرقـي مـن إيـران في سيسـتان وبلوتشسـتان.

منظمـة "مجاهـدي خلـق"، حزب "إسـامي" إرهـابي من "الطائفـة الشـيعية"، احتضنت الولايـات المتحدة   •

هـذه المنظمـة في العـراق ثـم نقُلت لاحقـاً إلى فرنسـا وألبانيـا، وتعُدّ من أهـم أدوات التحريـض والدعاية 

المضـادة لإيران.

4. زرع العملاء في الميدان

كشـفت اعترافـات إيرانيـة خـال السـنوات الماضيـة عـن شـبكات تجسـس معقـدة مرتبطـة بالموسـاد، تـم 

تفكيـك بعضهـا بعـد سـنوات مـن النشـاط، وهـي شـبكات تـم اسـتقطابها فرديـاً بخـاف القـوى "المعارضـة" 

الإرهابيـة السـابق ذكرهـا والتـي هـي حواضـن جاهـزة لاسـتقطاب الاسـتخباراتي.

بينـت التحقيقـات الإيرانيـة طـوال الفـترة الماضيـة، أن بعـض الجواسـيس دخلـوا البـاد متخفّـن بغطاء 

اقتصـادي أو إعامـي أو سـياحي، أو تـم تجنيدهـم مـن داخـل البـاد عـبر منصـات رقمية.

طبيعة الأهداف: 

في هـذه المرحلـة- 2002م 2024م- لم تحُـر أهـداف هـذا النشـاط في تدمر البرنامج النووي فحسـب، 

بل اتسـعت لتشمل:

شلّ هيكل القيادة والسيطرة في الحرس الثوري، عبر اغتيال قادة بارزين أو تعقّبهم خال حركتهم.  •

ضرب المعنويات العامة، من خال بث أخبار كاذبة، أو استخدام الحرب النفسية ضد النظام.  •

إربـاك مؤسسـات الأمـن الداخـي عـبر إغراقها في تحقيقـات متشـابكة، وتحويل بعض عمليـات الاختراق   •

إلى اسـتنزاف مؤسسـاتي طويـل المدى.

تحييد بعض وحدات الردع الإيراني قبل الدخول في مواجهة مباشرة لاحقة.  •

الدور الأميركي في تلك المرحلة 

بينـا كانـت "إسرائيـل" تتولى الاغتيالات والاختراقـات البشرية، كانت الولايات المتحدة تـؤدي دور "العقل 

الرقمـي"، عـبر تزويـد "إسرائيـل" بالصـور الفضائيـة عاليـة الدقـة حـول مواقـع المنشـآت النوويـة ومراكـز 
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الأبحـاث. وتحليـل محتـوى الإنترنـت والاتصـالات المشـفرة داخـل إيـران. والمشـاركة في تطويـر الفروسـات 

والهجـات السـيبرانية، والاسـتفادة مـن إدارة الولايـات المتحـدة لمـشروع )Crypto AG( السـويسري، الـذي 
مكّـن المخابـرات الأمركيـة مـن مراقبـة اتصـالات حساسـة لأكـر مـن 100 دولـة – بينها إيـران.)3(

 

Crypto AG  )3 كانــت شركــة ســويسرية متخصصــة في مجــال أمــن الاتصــالات والمعلومــات، تأسســت عــام 1952م. اشــتهرت 

الركــة ببيــع أجهــزة تشــفر للــدول حــول العــالم، ولكــن تبــن لاحقــاً أنهــا كانــت متواطئــة مــع وكالات اســتخبارات غربيــة 

مثــل وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )CIA( وجهــاز الاســتخبارات الفيــدرالي الألمــاني )BND(، حيــث كانــت الأجهــزة 

التــي تبيعهــا الركــة مراقبــة ومــزودة بآليــات تمكــن هــذه الــوكالات مــن قــراءة الرســائل المشــفرة.
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المحور الثالث: العدوان الأخير على إيران نموذج الاختراق والتكامل "الإسرائيلي"–الأميركي

الخلفية العملياتية 

في فجـر الثالـث عـشر مـن يونيـو 2025م، اسـتيقظت إيـران عـى وقـع واحـدة مـن أعنـف الضربـات 

الاستخباراتية–العسـكرية في تاريخهـا الحديـث، حـن تمكّـن الموسـاد "الإسرائيـي"، بمسـاعدة اسـتخباراتية 

أمركيـة، مـن تنفيـذ عمليـة منسّـقة أدت إلى استشـهاد كبـار القـادة العسـكرين، والعلاء النوويـن، وتعطيل 

مراكـز القيـادة، وشـلّ شـبكات الدفـاع الجـوي في العاصمـة وعـدة محافظـات، لبعـض الوقـت.

أطلـق "الإسرائيليـون" عـى هـذه العملية اسـم "الأسـد الصاعـد" وهي رمزيـة توراتيـة)4(، ولم تكن مجرد 

ضربـة عسـكرية، بـل كانـت عمليـة مركّبـة – نفسـية، اسـتخباراتية، ميدانية – اسـتباقية تخريبية، كشـفت عن 

اخـتراق كبـر للعمق الإيراني عـى مختلف المسـتويات.

مراحل العملية – من الخداع إلى التنفيذ

اعتمـدت العمليـة العدوانيـة عـى تكتيـكات متداخلـة من الحـرب النفسـية والتقنيـة والمعلوماتيـة، نفُذت 

عـبر عـدة مراحـل متكاملة:

1. التحضير النفسي والسياسي )التضليل والخداع(

حرصـت "إسرائيـل" قبـل الهجـوم بأسـابيع، عى نـشر انطبـاع زائف بأن الأوضـاع في المنطقـة تتجه نحو 

بـت أخبـار عـن انشـغال نتنياهـو بحفـل زفـاف ابنه. نـشرت تقارير عـن خافـات مزعومة بن  التهدئـة. وسُرّ

واشـنطن و"تـل أبيـب" حـول جـدوى العمـل العسـكري ضـد إيـران. وكان الجميـع ينتظـر مـا سـتفضي إليـه 

جولـة المفاوضـات المقبلـة بـن الولايـات المتحـدة وإيران بشـأن الملـف النووي في مسـقط.

وبالتـالي فقـد أدى هـذا الخـداع إلى حالـة اطمئنـان داخـل الدوائـر الإيرانيـة العليـا، ما أضعف مسـتوى 

التأهـب وشـلّ الاسـتجابة الأولية.

2. زرع منصات هجومية داخل إيران

تكشّـف لاحقـاً أن جـزءاً كبـراً مـن الطائـرات المسـرّة التـي نفُـذت بهـا عمليـات الاغتيـالات تـم تجميعهـا 

ــوَةٍ، وَيرَتْفَِــعُ كَأسََــدٍ. لاَ ينََــامُ حَتَّــى يَــأكُْلَ فرَِيسَــةً وَيَــرَْبَ دَمَ قتَْــىَ". ســفر العــدد  العهــد القديــم: "هُــوَذَا شَــعْبٌ يقَُــومُ كَلبَْ  )4

.24 :23
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وتشـغيلها مـن داخـل إيـران، عبر خايا نائمة، وكذلك أجهزة التشـويش عـى الرادارات وبطاريـات الدفاعات 

الجوية.

3. جمع معلومات دقيقة من مصادر متعددة

اسـتُخدمت صـور أقـار صناعيـة أمركية عاليـة الدقة لتحديد تحـركات كبار القـادة، ومخططات المباني، 

ومواعيـد الاجتاعـات السريـة، وحصـل الموسـاد عـى بيانـات مـن الهواتـف المحمولـة للإيرانين، حتـى أثناء 

اسـتخدامهم لتطبيقـات مشـفّرة، وتـم اخـتراق أنظمـة داخليـة للحـرس الثـوري وبعـض الجامعـات البحثية 

المرتبطـة بالبرنامـج النووي. 

لم يكـن هـذا الاخـتراق عشـوائياً، فعى الأرجـح اعتمد عى رصـد طويل المـدى لحركة القـادة، ومواقعهم، 

وطبيعـة اتصالاتهـم، مـا يشـر إلى احتـال وجـود عمـاء أو أجهـزة تجسـس داخـل المؤسسـات الإيرانيـة 

العسـكرية والأمنيـة والبحثيـة النوويـة.

كـا أن هنـاك دور محتمـل لـشركات برمجيـات هنديـة متعاونـة مـع الكيـان الصهيـوني، فوفقـاً لتقريـر 

صحيفـة "كيهـان" الإيرانيـة، تمكنـت "إسرائيل" من تنفيذ اختراق واسـع النطاق للأنظمـة الحيوية الإيرانية 

عبر برمجيات هندية المنشـأ، اسـتُخدمت في مؤسسـات حكومية ومدنية وعسـكرية داخل إيران، فقد سـيطرت 

الـشركات والمبرمجـن الهنـود عـى قطاعـات برمجية اسـتراتيجية في إيران خـال العقديـن الماضين، وهذه 

البرامـج كانـت مزروعـة ببرمجيـات خلفية )Backdoors( ترسـل بيانات حساسـة إلى الكيـان الصهيوني.

وذكـرت "كيهـان" أن التواصـل بن المبرمجـن الهنود والأطراف "الإسرائيلية" تم عبر شـبكة "سـتارلينك" 

الفضائيـة، التـي لا تخضـع للرقابة المحليـة وترتبط بسـرفرات في الولايات المتحدة. 

4. تنفيذ ضربة متزامنة ومنسقة

بعـد اسـتيفاء المراحـل التمهيديـة السـابقة بتعـاون أمريـي، شُـنّت ضربـات مركّـزة بالطائـرات الحربيـة 

الصهيونيـة، وبطائـرات مسـرّة متفجـرة مـن الداخل، وقد اسـتهدفت الغـارات الأولى مقرات قيـادة الحرس 

الثـوري، ومنشـآت نوويـة في طهـران ونطنـز، ومنـازل ومركبـات مسـؤولن بارزيـن وعلـاء، وقـد كانـت 

الضربـات متزامنـة بحيـث شـلّت رد الفعـل الإيـراني في اللحظـات الأولى.

خلـق استشـهاد كبـار القيـادات العسـكرية فراغـاً في حلقات الربـط بن القـرار السـياسي والتنفيذي، ولم 

تسـتعد إيـران التـوازن إلا بعـد 24 سـاعة وبعد إجـراء تعيينات لمـلء المواقع الشـاغرة. 
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أبعاد العملية في العقل الاستخباراتي

تمثّـل العمليـة العدوانيـة نموذجـاً متكامـاً لما يمكن تسـميته بعقيدة "التفـوّق عبر المفاجـأة"، وقد جمعت 

بـن المعرفـة الدقيقـة، والاخـتراق السـيبراني العميـق، واسـتغال الثغـرات السياسـية الأمنية )عـبر مجاهدي 

خلـق، والشـبكات الانفصاليـة الكردية، والخايـا نائمة(.

كـا كان هنـاك تكامـل بـن أجهـزة اسـتخبارات متعـددة الجنسـيات )موسـاد، NSA، CIA(، وفي إدارة 

"بايـدن" كانـت هنـاك منـاورة "إسرائيليـة" أمريكيـة لتوجيه ضربـة ضد إيران، مـا يعنـي أن الضربة نفُذت 

بعـد تمرينـات معمّقـة لمسـتوى التعاون الاسـتخباراتي في ظل الهجـوم والتنفيذ وليس فقـط في مرحلة جمع 

المعلومـات وتحليلها.

كـا تـم توظيـف البُعـد النفسي–الإعامـي، لإضعـاف ثقـة النظام في نفسـه، وإرهـاب المجتمع، والتشـجيع 

عـى الفـوضى، وخلـق وهـم الاخـتراق الكامـل للنظـام، مـع ضـخّ إعامـي واسـع وقعـت بـه وسـائل الإعـام 

الإيرانيـة التـي تتسـابق لنـشر الأخبـار وتأكيـد نجاحـات العدو.

القصور الإيراني في الرصد والتقدير

كان هنـاك قصـور إيراني واضح في تقدير الموقف، فشـلت إيران في قـراءة نمط التحضر "الإسرائيي"– 

الأمـركي. وفي تحليـل رسـائل التهديـد السـابقة، مثـل اغتيـال القائـد الوطنـي الفلسـطيني إسـاعيل هنيـة 

داخـل طهـران، وبالتـالي فلـم تتخـذ الأجهـزة الأمنيـة تدابـر اسـتباقية أو احترازيـة، سـواء عـبر التمويـه 

عـى القيـادات أو رفـع حالـة التأهـب أو الرقابـة عـى فاعليـة الدفاعـات الجويـة وتأمينهـا مـن الاختراقـات 

السـيبرانية ومـن نشـاط العماء عـى الأرض.

كان هـذا الفشـل نتيجـة نمـط مـن سـوء التقديـر الاسـتراتيجي، مبني عـى افتراضـات غـر دقيقة حول 

حـدود مـا قـد تقـدم عليـه "إسرائيـل"، وحـول حـدود التنسـيق الأمركي–"الإسرائيـي" في ظـل المفاوضـات 

النوويـة في مسـقط، وحـول افـتراض أن عمليتـي "الوعـد الصـادق 1 و2"  قـد ردعـت الكيـان.

دلالات العملية 

لا تكمـن خطـورة عمليـة "الأسـد الصاعـد" العدوانيـة في عـدد الضحايا أو المبـاني المدمّرة، بـل في كونها: 

أول عمليـة تكشـف بوضـوح مـدى اخـتراق النظـام الأمنـي الإيـراني عـى أعى المسـتويات، في ضربـة مركّبة 
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جمعـت بـن العمـل الاسـتخباراتي والتأثـر النفـسي والميـداني في آن واحد، وهـي مؤشر خطر عـى أن الردع 

الإيـراني الأمنـي ضعيـف أمـام التكنولوجيـا الغربية–الصهيونيـة المندمجـة، وأمـام آليـات عمـل أمريكيـة 

مبتكرة. صهيونيـة 

كان واضحـاً أن البنيـة الأمنيـة الإيرانيـة يعتريهـا ضعـف مـن الداخـل، بفعـل عوامـل الإهـال، الترهـل 

البروقراطـي، والتقديـرات الاسـتخباراتية والسياسـية التـي افترضـت أن العـدو أضعـف مـن أن يهاجم بهذه 

القـوة وفي هـذه اللحظة.

لقـد بينـت هـذه العمليـة أن التحـدي أمـام إيـران لم يعـد مجـرد الدفاع عـن منشـأة أو حاية عـالم، بل 

بـات يشـمل إعـادة بنـاء التصـور الكامل للأمن والسـيادة في عر السـيطرة الرقميـة والاسـتخبارات المعولمة، 

وأنماط حـروب الجيـل الخامس.

كشـفت الحرب أن الثقل العسـكري الإيراني، لا يسـنده تماسك مؤسسي كافٍ، وأن تعدد السلطات العسكرية 

الأمنيـة يربـك القـرار الأمنـي. وأن وجـود مراكـز قـوى متنافسـة يعطـل الاسـتجابة السريعة للأزمـات. وأن 

المركزيـة المفرطـة تؤخر اتخاذ القـرار وتضعف المبـادرة الميدانية. 

وبالتـالي فـإن أحـد الـدروس الأهـم داخليـاً هـو أنـه لا يمكـن صيانة الأمـن القومـي للبلـد، دون إصاح 

سـياسي وإداري شـامل يمكن مؤسسـات الدولة مـن التعامل مع مختلف التهديدات الأمنيـة ومواكبة التغرات 

الاجتاعيـة السياسـية ومعالجة سـلبياتها دون الاصطـدام بالمجتمع.

ربمـا تكـون الضربـة قـد أحدثت ضرراً كبراُ في مؤسسـات إيـران الأمنية، لكنها أيضـا تحث عى ضرورة 

مراجعة شـاملة للمنظومة الاستخباراتية. 

كشـفت الضربة العدوانية أن القوة الحقيقية اليوم تكمن في دمج الأمن المعلوماتي بالوعي الاسـتراتيجي، 

ومنحـت إيـران فرصـة، ولـو مـن موقـع المتـضرر، لإعـادة بنـاء مؤسسـاتها الأمنيـة بعقليـة العـر الرقمـي 

والتحديـات الجديـدة المرتبطـة بأنمـاط حـروب الجيـل الخامس التي تشُـنّ مـن الداخل والخـارج معاً وعبر 

فواعـل مختلفـة من الـدول والمؤسسـات إلى عصابات الجريمـة والأفراد.
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المحور الرابع: الإجراءات الإيرانية المضادة

الرد الأمني الفوري

في السـاعات الأولى بعـد تنفيـذ العـدوان، بـدا واضحـاً أن القيـادة الإيرانيـة اتخـذت إجـراءات سريعـة 
هدفهـا الأول كان احتـواء الاخـتراق وضبـط التواصـل والمعلومـات داخل البلـد، قبل الرد العسـكري المباشر)5( 

يلي: كما 

تقييـد وصـول الإنترنـت الـدولي عـن كامـل الباد، لإيقـاف أي اخـتراق رقمـي وأي تواصل بـن العماء   •

في الميـدان مـع العـدو.

إصـدار أوامـر عليـا لمسـؤولي الدولـة بعـدم اسـتخدام أي جهـاز متصـل بالإنترنـت أو شـبكات الاتصـال   •

الخلويـة، بمـا في ذلـك الـوزراء والقيـادات العسـكرية.

تشـديد الحـدود بشـكل كامل مـع الدول المجـاورة، خصوصاً العراق وباكسـتان وأذربيجان، تحسـباً لهروب   •

عمـاء أو تنفيـذ عمليـات إضافيـة مـن الأراضي الحدودية.

إعـادة السـيطرة عـى النظـام الرقمـي داخـل المؤسسـات العسـكرية، وفحـص البرمجيـات المشـغّلة لأنظمة   •

القيـادة والسـيطرة، والعـودة إلى وسـائل تواصـل أكـر بدائيـة مضمونـة مـن الاخـتراق.

تفكيك شبكات التجسس "الإسرائيلية" في الداخل الإيراني 

في السـاعات الأولى التـي تلـت عـدوان الضربـة "الإسرائيلية" وبالتـوازي مع احتواء الاختراق السـيبراني 

وضبـط التواصـل والمعلومـات، أطلقـت الأجهـزة الأمنيـة الإيرانيـة، حملـة ميدانيـة واسـعة النطـاق ضـد 

شـبكات العمـاء في الميـدان، وأشـارت تقديرات غر رسـمية إلى توقيـف العشرات من الموظفـن في القطاعات 

الحيويـة، بقـرارات إداريـة مؤقتـة لحـن اسـتكال التحقيقـات الأمنيـة الداخليـة، ومداهـات واسـعة لمواقع 

مشـبوهة داخـل طهـران وغرهـا مـن المحافظات المسـتهدفة.

5(  جــاء في التقاريــر الإخباريــة اشــارات عــن قيــام ايــران بهــذه الاجــراءات التــي تدعــم هــذا الاســتنتاج التحليــي، وهــي 

ــراءات  ــذت اج ــران نف ــما أن إي ــوارئ، ك ــالات الط ــة في ح ــة الأمني ــات الإيراني ــع الأدبي ــة م ــة ومتوافق ــراءات متوقع اج

ــع الهجــمات الكــبرى بــردود عــى  ــاً مــع تتب ــز" عــام 2020م وغالب ــد الهجــوم الســيبراني عــى منشــأة "نظن مشــابهة عن

ثلاثــة مســتويات ســراني وأمنــي داخــي وعســكري، وبنــاءً عــى ذلــك قدرنــا مــا هــي الاجــراءات السريعــة التــي قامــت 

بهــا إيــران.
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 اعتقال العشرات من الجواسيس 

وفقـاً لتسريبـات إعاميـة إيرانية نشُرت عبر وكالة فارس ونور نيوز الرسـمية وشـبه الرسـمية، تم اعتقال 

عـشرات العمـاء في الأيـام التاليـة للعمليـة العدوانيـة، مـن بينهـم إيرانيـون مزدوجـو الجنسـية، ومواطنن 

أجانـب، وأشـخاص مرتبطـون بمنظات إنسـانية وشركات خدمات لوجسـتية، بعضهم كان يسـتخدم تطبيقات 

مشـفّرة وتكنولوجيـا اتصـال عـبر الأقـار الصناعيـة، مـا يشـر إلى تدريب مسـبق. كـا أشـارت تقارير غر 

رسـمية إلى أن بعـض المعتقلـن تلقـوا أمـوالاً وتحويات عبر وسـطاء في دول خليجيـة وأوروبية.

تفكيك معامل تصنيع طائرات مسيّرة متطورة

ضمـن المداهـات التـي قامـت بهـا أجهـزة الأمـن الإيرانيـة في مناطـق صناعيـة بمدينـة يـزد وقزويـن، 

أعلنـت عـن ضبـط ورش عمـل سّريـة كانـت تسُـتخدم لتجميـع طائـرات مسـرّة مـزوّدة بكامـرات دقيقـة، 

والعثـور عـى أجهـزة بـث مبـاشر عـبر الأقـار الصناعيـة كانـت مثبتـة داخـل هيـاكل الطائـرات.

وأفـادت التحقيقـات الأوليـة أن المـواد الوسـيطة المسـتخدمة في هـذه المعامـل تـم تهريبهـا مـن الخـارج، 

وتشـر التقديـرات إلى أن منتجـات هـذه الـورش كانـت تسـتعد لتنفيـذ عمليـات تصويـر واسـتطاع داخـل 

منشـآت حساسـة، أو ربمـا كانـت واجهـة لتخزيـن أدوات اخـتراق إلكـتروني محمولـة جـواً. 

الإعلان عن عمليات إعدام وعقوبات رادعة

في محاولـة لفـرض الـردع وسـيادة القانـون في السـاعات والأيـام الأولى للعـدوان، أصـدرت السـلطة 

القضائيـة الإيرانيـة أحكامـاً بالإعـدام عـى عـدد مـن المتهمـن بتهمـة التجسـس لصالـح الكيـان الصهيوني، 

والضلـوع في التخطيـط لعمليـات إرهابيـة تهـدف إلى تقويض الأمـن القومي، وقد جـرى تنفيذ بعض هذه 

الأحـكام علنـاً في مدينتـي شـراز وكرمانشـاه، كرسـالة داخليـة لـردع أي عنـاصر محتملـة.

تقديرات غير رسمية لعدد أفراد الشبكة

رغـم أن الأرقـام الرسـمية بقيـت محـدودة، فـإن مصادر إيرانية شـبه مسـتقلة قـدّرت أن الشـبكة التي تم 

التعامـل معهـا، تتكـون مـا بـن 70 إلى 120 عنـراً مـن فئـات مختلفـة: )عـال تقنيـن – طـاب جامعين 

– موظفـن في القطـاع النـووي – مدنيـن متعاونـن – مراسـلن مزيفـن(، ووُصفـت بأنهـا "أوسـع شـبكة 

تجسـس يتـم كشـفها منـذ الثانينات".
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تحديات التعامل مع الشبكات النائمة

رغـم هـذا النجـاح الأمنـي، إلا أن تحليـات داخليـة تسّربـت لوسـائل إعاميـة معارضة أشـارت إلى وجود 

شـبكات لم تفُعّـل بعـد في الحـرب ولا زالـت نائمة، وقـد تكون ضمن أجهـزة الدولة نفسـها، وذهبت تحليات 

إلى أن بعـض الخايـا كانـت تعمـل بشـكل "لا مركزي" مـا يجعل تتبعهـا صعباً.

بعـض المتهمـن انخرطـوا في مهامهـم قبـل سـنوات، مـا يشـر إلى نشـاط طويـل الأمـد لشـبكات الموسـاد 

داخل العمق الإيراني. 
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المحور الخامس: الدروس الاستخباراتية المستخلصة

أولًا: إعادة النظر في الحصانة الأمنية

أثبتـت عمليـة العـدوان عـى إيـران ومـا تبعهـا مـن أحـداث أن أي دولـة، مهـا بلغـت قوتهـا العسـكرية، 

يمكـن اختراقهـا مـن الداخـل والخـارج إذا لم تكـن تمتلـك، بنُيـة اسـتخباراتية مرنـة وقـادرة عـى التطـور 

ومواكبـة التطـورات في التهديـدات، واسـتباق معلوماتي حقيقـي مبني عى تحليل التهديـدات والإنذار المبكر 

عنهـا، وقـدرة عـى التنسـيق بـن وحـدات السـيادة المختلفة )الأمـن، الدفـاع، السـيبرانية، الدبلوماسـية(.

لقـد أسـقط العـدوان الأمريي الصهيوني عـى إيران فكرة الردع عبر الغموض التـي اتبعتها إيران، حيث 

ظنّـت أن غموضهـا النـووي والصاروخـي يكفـي لـردع خصومهـا، وأسـقطت مبـدأ أن الـرد المحدود المتناسـب 

وغـر المـؤذي الـذي تـم في عمليتـي "الوعـد الصـادق 1 و2" يكفي، فأتـت الضربـة العدوانيـة "الإسرائيلية" 

لتؤكـد أن الغمـوض لا يكفـي، وأن الـردع لا يتحقـق بالـرد المتناسـب فقـط، بـل بالقـدرة عـى منـع الضربـة 

أساسـاً ومنـع العـدو مـن تكرارهـا، وهـو ما قامـت به إيـران في عمليـة "الوعد الصـادق 3". 

ثانياً: الاستخبارات الهجومية تفوقت على الدفاع التقليدي

أبـرز درس مـن هـذه الحـرب أن المنظومـات الدفاعيـة التقليدية – سـواء الصاروخيـة أو الجوية – تصبح 

عاجـزة أمـام عمليـات هجينـة قائمـة عـى الاخـتراق المعلومـاتي والمفاجـأة السـيبرانية؛ فالطائـرات المسـرّة 

الذكيـة، والعمـاء المزروعـون في الميـدان، الفروسـات الرقميـة، وأنظمـة المراقبـة العابـرة للحـدود، أثبتـت 

فعاليتهـا في تدمـر بنيـة خصـم دون الحاجـة لاجتيـاح بـري أو حملـة جويـة موسـعة.

 وهكـذا، غـدت الاسـتخبارات الهجومية، بتكاملها بن البشر والخوارزميات والآلات، السـاح الاسـتراتيجي 

الأول، متقدمـة حتـى عـى الصواريـخ الباليسـتية، وهـذا الأمر لم يسـتهدف إيـران فقط، فـأول تطبيق لهذا 

النـوع مـن الهجـوم قـام به النظـام الأوكراني ضد قواعد عسـكرية روسـية مطلع هـذا الشـهر-يونيو- وخلّف 
كبرة.)6( أضراراً 

ــرة إســتراتيجية روســية  ــة اســتهدفت 40 طائ ــة ضخم ــة نوعي ــذ عملي ــا في تنفي ــة نجاحه ــت الاســتخبارات الأوكراني 6(  " أعلن

بســيبريا، في حــن توعــدت موســكو بالــرد، وقالــت إن الهجــمات اســتهدفت مطــارات في 5 مقاطعــات، وأكــدت تصديهــا 

لبعضهــا واعتقــال عــدد مــن المشــاركن. وأعلــن الرئيــس الأوكــراني فولوديمــر زيلينســي أن قواتــه التــي نفــذت العمليــة 

انســحبت مــن الأراضي الروســية في الوقــت المناســب، مضيفــا "نتيجــة عمليتنــا اليــوم في روســيا رائعــة وهجومنــا جــاء إثــر 

عمــل مســتقل لمــدة ســنة ونصــف، روســيا مــن بــدأت هــذه الحــرب وعليهــا أن تنهيهــا". ونقــل موقــع "أكســيوس" الأمــركي 

عــن مســؤول أوكــراني أن كييــف أخطــرت واشــنطن بهجــوم الطائــرات المســرة مســبقا. وأضــاف أن العمليــة نفذهــا جهــاز 

الأمــن الأوكــراني وتــم التخطيــط لهــا منــذ أكــر مــن عــام". الجزيــرة نــت، )1 يونيــو 2025م(
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ثالثاً: التعاون الاستخباراتي الأميركي–"الإسرائيلي" في ذروته

أظهـرت الحـرب أن العاقـة بـن جهـاز الموسـاد ووحـدات الاسـتخبارات الأمركيـة )NSA, CIA( لم تكن 

مجـرد تنسـيق، بـل تحولـت إلى "اندمـاج عمليـاتي"، يتجى في:

تبادل قواعد البيانات والتحليات.  -

تزويد "إسرائيل" بصور الأقار الصناعية الأمركية في الوقت الفعي.  -

مشاركة "إسرائيل" في خوارزميات الرصد والتنصت العالمية التي طوّرتها واشنطن.   -

دعم لوجستي عبر قواعد أمركية في الخليج والبحر المتوسط.  -

رابعاً: مستقبل التعاون الاستخباراتي الأمريكي "الإسرائيلي" في المنطقة 

مسـتوى التعـاون بـن جهاز الموسـاد "الإسرائيـي" والأجهـزة الاسـتخباراتية الأمركية، وعى رأسـها وكالة 

الأمـن القومـي )NSA( ووكالـة الاسـتخبارات المركزيـة )CIA(، لم يعـد مقتـراً عـى التنسـيق المعلومـاتي 

التقليـدي، بـل تطـوّر إلى اندمـاج عملياتي شـامل.

 ويتجـى ذلـك مـن خـال تبـادل قواعـد البيانات الحساسـة، وإتاحـة صور الأقـار الصناعيـة في الوقت 

الفعـي، بالإضافـة إلى التعـاون في تطويـر وتشـغيل خوارزميـات التنصـت والرصـد العالمـي، التـي عـادةً مـا 

كانـت حكـراً عـى النـواة الصلبـة لاسـتخبارات الأمركية.

في هـذا السـياق، يُعاد تعريف قواعد الاشـتباك الإقليمـي عى ضوء هذا التكامل الاسـتخباراتي الجديد، 

حيـث تصبـح "إسرائيـل" قـادرة عى تنفيذ ضربـات عدوانية دقيقة واسـتباقية مبنية عـى معلومات ذات دقة 

عاليـة توفرها البنيـة التحتية الأمركية. 

هـذا التحـول يعـزز مـن قـدرة المحـور الأمركي-"الإسرائيي" عى التأثـر المباشر والسريـع عى خصومه 

في المنطقـة، وفي مقدمتهـم إيـران وحلفاؤهـا الإقليميـون،  والجمهوريـة اليمنيـة، مـن خـال مراقبة دائمة 

وتنسـيق ميـداني متقدم.

ويمكـن اعتبـار هـذا النمـط الجديـد مـن التعـاون الاسـتخباراتي بمثابـة "ناتـو اسـتخباراتي" غـر معلن، 

يبُنـى تدريجيـاً في المنطقـة، فهـو يقوم عـى تحالف تقنـي وأمني متعدد الأطراف، يؤسـس لمنظومة تجسـس 

إقليميـة متشـابكة، تتـوزع فيهـا المهـام والأدوار بن الحلفـاء وفقاً لمصالحهـم وأولوياتهم الأمنيـة. وبذلك لا 

يسُـتبعد أن يشـمل هـذا النمـط لاحقـاً أطرافـاً إقليميـة حليفـة للولايـات المتحـدة، تعمل عى تقويـض محور 

المقاومـة، وتعزيـز الهيمنـة الأمنيـة الغربية عـى المنطقة.
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خاتمــــــة

إن ما كشـفه العدوان الصهيوني الأخر عى إيران، يتجاوز مجرد ضربة عسـكرية أو اختراق اسـتخباراتي؛ 

إنهـا لحظـة مفصليـة تظُهـر أن الحـروب القادمـة لن تحُسـم في الميـدان فقط، بل في مسـاحات خفيـة تدُار 

فيهـا البيانـات، وتصُـاغ فيهـا السياسـات الأمنيـة من خـال التحليل الرقمـي والتكامـل الاسـتخباراتي العابر 

للحدود.

لقـد دخلـت المنطقـة مرحلـة جديـدة تتداخل فيهـا الجغرافيا مـع السـيبرانية، والعقيدة مـع الخوارزمية، 

وتحـل فيها وحـدات الظل محـل الجيـوش التقليدية.

إن إيـران ومحـور المقاومـة أمـام تحـدٍّ مركـب، لا يقتر عى تعزيـز الردع العسـكري، بل يتطلـب إعادة 

هيكلـة شـاملة للمنظومـة الأمنيـة والاسـتخباراتية، واسـتيعاب طبيعـة "العـدو الجديـد" الـذي لا يظهـر في 

السـاء، بـل يسـكن في الأجهزة، ويسـتغل الثغـرات الاجتاعية الاقتصادية السياسـية لاختراق، مـن هنا، فإن 

أي معادلـة اسـتراتيجية مسـتقبلية لـن تكـون متوازنة ما لم ترتكز عـى فهم عميق لمنطق الحـروب الحديثة، 

التـي تمـضي وتائـر تطورهـا وتحديـث آليـات عمليهـا الميدانيـة والتقنيـة العميقـة بسرعـة خاطفـة لا تنتظر 

مـن يتخلـف عنها. 
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